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 كلمة هاتفية مع بعض الإخوة في الهند
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يسرني أن نلتقي  طبعًا ،فنتكلم مباشرة ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم 

وأحب ... المذاكرة ...  فنشرع...  يتولانا  أننسأل الله تبارك وتعالى ،لأول مرة مع إخواني في مومبي

 .أن نركز في الكلام

تعدد  -تبارك وتعالى –حسانه كرمه وفضله و إ  -سبحانه وتعالى- أن من رحمة الله: النقطة الأولى

أياً كان  ،يمكنه ذلك -عز وجل-كلَّ مسلم في أي وقت يريد أن يتقرب إلى الله   وأن   ،سُبل الخير

ن فإذا أذنب وأراد أ.......يستطيع أن  ،مسل  و جنسه أو لونه يعني كل إنسان يُ حاله أو مكانه أ

وأن يحقق تقوى الله بإمكانه   -عز وجل –قرب إلى الله التيستطيع  –تبارك وتعالى  –يتوب إلى الله 

يفتقر  لا ،ولا يفتقر إلى قوة ،فلا يفتقر المسلم إلى مال ،وأن سُبل الخير متعددة وكثيرة ومتنوعة ،ذلك

صلى الله عليه –كما قال النبي   ،له فالمصيبة خيرر  ،في مصيبة أبُتلُ يحتى لو فرضنا أنه  ،إلى شيء

بْتُ : ))-وسلم ضَر اء فَصَبر كان خيراَ له وإن أصابته  هُ تأصابَ  إن ،خيرر له  كُلَّهُ  هُ أمرُ  ،المؤمن   لأمر   عَج 

 -صلى الله عليه وسلم –ذلك ثبت عن النبي ك(( المؤمن إلاَّ  ذلك وليسَ  ،سر اء فشكر كان خيراً له

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضاعف الحسنات و يُ  -جل وعلا-أنه قال بعدما ذكر أن الله 

م هذه ج  تَ ، ت ُ ((هال كر  إلاَّ  الله   علَى يهْل كُ  ولَا : )) -صلى الله عليه وعلى آله وسلم–ثم قال  ،ضعف

 لتي تليها؟نا ندخل فاأو أن  
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 ، نكتب إن شاء الله...طبعًا نؤجل ،مدنكمل مح-

عز –الإنسان يتفقه في دين الله  لأن ،ستفادة العلميةفيما يتعلق في الإ ،النقطة الثانية أو المسألة الثانية

من العلم  هناك قدرر  أن: الأمر الأول ،ظ المسلم في مسائل العلم ثلاثة أشياءلاح  ، ينبغي أن يُ -وجل

؟ ما حق ربه عليه؟ من هو -سبحانه–ه ب  من هو رَ  ،سلم يتعلمههو واجب وفرض عين على كل م

حقيقة دينه؟ ما هو هو  من الإتباع والطاعة عليه؟ ما -صلى الله عليه وسلم–نبيه؟ وما حق النبي 

لكن   ،؟ هذا علم يجب أن يتعلمه كل مسلمدينه؟ ما هي الأشياء الواجبة عليه في طهارته في صلاته

صلى الله –ن النبي لأ ،علم الواجب أن يعرف الفرقان بين الس نة والبدعةنقطة مهمة هنا أن من ال

على  ثم حثنا ،ة أهواءوأنه سيكون ث   ،ص على أن يبين لنا أن التفرق سوف يحصلرَ حَ  -عليه وسلم

حتى لو لم يكن  ،حتى يكون المسلم في نجاة من البدع والأهواء ،يةالتمسك بمنهاج الطائفة الناج

ا
ً
 عام  فيه   -صلى الله عليه وسلم–البدع والأهواء والفرق الهالكة هذا خطاب الرسول  يتوق   ،عالم

وضع أصولًا إذا تمسك بها المسلم استطاع أن  -صلى الله عليه وسلم–لذلك النبي  ،لكل المسلمين

نْ عَلَيْكُمْ ب سُنَّتي  وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  ا:)) وأن ينجو من البدع قاليهتدي إلى الس نة  د ينَ الْمَهْد يِّيَن م  لرَّاش 

ذ  وَإ يَّاكُم وَمُحْدَثاَت  الْأمُُوْر هَا ب الن َّوَاج   (( بَ عْد ي عُض وا عَلَي ْ

ثْل  مَا أنَاَ عَلَيْه  اليَ وْمَ وَأَصْحَاب  ))وقال  في صفة الطائفة الناجية  قال ووصفهم و  ((  ه يَ مَا عَلَى م 

 ، أصول السنة كلها بينوا مسلك يسلكه المسلم أي مسلم حتى ينجو بالغربة ثم أيضًا علماء السنة في

كذلك لا يكثر من التنقيب  لأي شخص ن مجالسته يعني لا يسمعؤمَ تُ  لان أن لا يجلس عند م منها

والبحث عما لا يعني على طريقة أهل البدع والأهواء فالمقصود أنه من العلم الواجب على المسلم أن 
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يبقى هناك العلم الذي هو  ،بها وأن يحذر من البدعة هذا من العلم الواجبيتحرى السنة يتمسك 

والتفقه فيه   -عز وجل-ا أنزل اللهبمالعلم  -لمصلى الله عليه وس-العلم بكتاب الله وسنة الرسول

مامنا من أحد إلا  :" يقول يعني من سعته أن الإمام الشافعي -عز وجل-هذا واسع جدًا بفضل الله

لأن العلم واسع فهذا العلم الواسع "  -صلى الله عليه وسلم-سنة من سنن الرسول وتفوت عليه

مَنْ سَلَكَ طرَ يقًا يَ لْتَم سُ ف يه  ع لْمًا سَهَلَّ اللهُ ))  ،ينهل منه المسلم فهذا من طرق وأبواب الخير والجنة

أهل الجنة هم كل مؤمن تقي   ،لا ،ذامحصوراً في ه الجنة لكن ليس طريق (( لَهُ ب ه  طرَ يقًا إ لَى الْجنََّةَ 

 ،ه والآخرون قد لا يحصل لهم هذاصُ رَ فيعني التفقه قد يحصل لبعض الناس أسبابه وف ُ  ،صاحب سنة 

عنده ه عن طلب العلم من الأمور الواجبة أو أنه ليس لُ شغ  يُ   المسلم الذي عنده ماعن  تَ فلا يجب أن ي َ 

-فعليه أن يدرك هذه الحقيقة ليس كل أصحاب النبيطلب العلم في أهلية لأن يدخل بشكل زائد 

ب إلى ر  قَ ي ُ  العلم هو من أقرب ما لأنيه في العلم تنز علماء لكن هذا لا يعني ال -وسلم صلى الله عليه

 .هذه المسألة الثانية في العلم  -سبحانه وتعالى-الله 

بعض العلم الذي يناسبه يعني في  فالمسلم قد يحتاج إلى  ،أن العلم مسائل كثيرة جدًا ومعاني :الثالثة

كذلك معروف في هدي السلف مصلحته مثلًا الدخول في علم آخر  معينة وقد يكون ليس من حال  

ا لأنها لا تناسبهم إم    ،ثون آخرين بهذه الأشياءدِّ ثون بعض الناس في أشياء ولا يحَُ دِّ الصالح أنهم يحَُ 

الناس بما  احدثو :"  -رضي الله عنه-ل عليلأن عقولهم لا تدركها على وجهها الصحيح كما قا

قومًا حديثاً لا تبلغه  نت محدثر أأ:" كما قال ابن مسعود"  الله ورسوله بَ ذَ كَ أتريدون أن يُ   ،يعقلون

 "   وكان لبعضهم فتنة ،عقولهم 
ُ
َُُ ين  عَ فهنا الشخص المعين مايدرك هذا العلم الم ب فيه أو أن اطَ  لا 
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 ،عن قيام  الليل  -رضي الله عنه-عين فالرجل الذي سأل ابن مسعودليس له حاجة بهذا العلم الم

فقال له أرشده إلى القيام بالصلاة  ، يقوم الليل -صلى الله عليه وسلم-يعني كيف كان النبي 

ُُ  أنه هذا لأنه رأى من حاله  ،الخمس لا   ،اطب بذلك فقوم عندهم مثلًا تفريط في الواجباتلا 

أو أن هذا  -رحمه الله-كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية،يأتي الإنسان ُاطبهم بالمستحبات

فالمقصود أن معرفة حال المسألة المعينة  ،الشخص يعني  ليس عنده صبر على الجهاد على هذا العلم 

ذي يعرف مَنْ ال ،وهل يحتاجها هذا الإنسان أو لا يحتاجهاوحال الشخص المعين والمسألة نفسها 

دائمًا -صلى الله عليه وسلم-مع وجود الكتب الرسول ،وإن  الكتب موجودة ،ذلك؟ يعرفه العلماء

فلماذا نأخذ عن العالم  وعندي كتاب  ،وهذا هَدْي أهل الإسلام ،يرشدنا إلى أخذ العلم عن العلماء

 ،تهيذوا عنه كالأب في بو في مَنْ يأخالم  في التلاميذ أأستطيع أن أقرأ وأستطيع أن أحفظ؟ لأن العَ 

الناس في :"شيخ الإمام مالك-رحمه الله-يعني كانوا يُشَب ِّهُون العلماء كما يقول ربيع بن عبدالرحمن

 ." ور علمائهم كالصبيان في حُجُور آبائهمجُ حُ 

ََ المسلم فالعالم   صُل بها يحتاج إليه وما ينُاسبه وأنْ يُ بَ لِّغَه بالطريقة التي يحَْ ما  وييفته أنْ يُ بَ لِّ

فهذه ثلاث  ،حتياج لأخذ الع لْم عن العلماء مع وجود الكتبولذلك لا يزال الإ .المقصود

 .يَحْسُن بالمسلم صاحب السُنَّة أنْ يفهمها فهمًا جيدًا  ،مسائل تتعل ق بطلب العلم

ُُْ  ،ما في إنسان كامل ،أن  الإنسان لابد فيه من نقص :المسألة الثالثة  طئ كما أنْ كل إنسان 

طئ خطأ -لله عليه وسلمصلى ا-كما قال الرسول/  صلى الله عليه -قال الرسول ،عصيةمُُ

 (( وخير الخطَّائين التوابون ،كل ابن آدم خطاء)):-وسلم
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ُُْطئ أو يُ قَصِّر فكذلك يوجد فيه نقص ،كل ابن آدم خطاء هذا  ،أيضًا مثل ما الإنسان 

 ؟ أن  كل ناق ص هال ك النقص هل معناه أن  هذا الإنسان يهلك؟ أو 
َ
م الله اا نجا أحد إلا مَ  َ لم  رَح 

 مالعلماء كما قال بعض الأئمة اليو لذلك قال  ،لكن هناك نقصر يُ غْتَ فَر وهناك نقصر لا يُ غْتَ فَر.

يعني بمعن إذا كان الرجل على السُنَّة وعلى "  إذا كان الرجل صاحب سُن ة فلا تبُال  بِ َ صنع: "

دَ  يأتي التكميل يأتي المناصحة يأتي رأب هنا قص بوجه من الوجوه فأخوك بن فيه التقوى إذا وُج 

تباع الهوَى لكن النقص الذي لا يُ غْتَفر في الإنسان هو نَ قْص ا ،هكذا يكون الأمر ،الصَدعْ

 .ةومخالفة أصول السُن  

إذا عُل مَ أن  هذه ف ،تَبَه لهفمثل هذا ينبغي أنْ يُ نْ  ا لهواه في أمر الدينإذا عُل مَ أن  شخصًا ما مُتَّب عً 

 ،كذلك إذا خالف أصول السُن ة.الصفة راسخة فيه وأنه يتَّب ع هواه فينبغي أنْ يُحْذَرَ من جهته

هذا النوع من  افإذً  .ن ة إلى أهل البدعة والأهواءلأن مخالفة أصول السُن ة تُُْر جه من أهل السُ 

أعني الجماعات  ،أهل البدع في هذا الزمان أما عند ،عذار فيه عند أهل السُن ةإالنقص لا 

نحن  :فمن أهم أصولهم إعذار مَنْ لا يُ عْذَر عند أهل السُن ة فيقولون مثلًا  ،الإسلامية السياسية

عتقاد ونقُ ر  أن  أخطائهم في الإ ،عندهم أخطاء ...سيد قطب عند عبدالرحمن  نقول عند

لمعاملة التي تدعون الناس أنتم إلى أنْ تُ عَامَل كتبهم لكن لا ينبغي أنْ يُ عَامَلوا ا ،وأصول السُنة

أن هذا النوع من  ل السنةفنقول لهم أن من هدي السلف الصالح ومن أصو  .هم بها واويُ عَامَل

نأتي الى مسألة رابعة  ،إعذار فيه بوجه من الوجوه عند الله الهجران والنكران ولاحُكمُهُ  النقص

 قأدو بعض الأسباب بعبارة  لينجو أ يمكن للمسلم أن يأخذ بها ماهي الأسباب التي :ونختم بها
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فنذكر بعض . وأن يستقيم ويستمر ثابتاً على أمر السنةتساعده على أن يحافظ على سنيته 

 :الأسباب 

 ،ل المسلم صاحب السنة بين مصلحة دينه ومصلحة دنياهفص  ذكَِّر به أن يَ الذي أُ : السبب الأول

لايجعل الأمرين يتداخلان   ،دنياهعن مصلحة  أن يفصل أمر دينه وتدي نه ،الأمور المهمةهذه من 

حوا للناس ر  صَ أن يُ  -عليهم الصلاة والسلام-ه الأنبياء  بنَ ي ُ  -جل وعلا-من الوجوه ولذلك الله بوجه  

 رَبِّ  عَلَى إ لاَّ  يَ أَجْر   إ نْ  أَجْر   م نْ  عَلَيْه   أَسْألَُكُمْ  وَمَا} معصومون وهم منزهونصلًا ا وهم أتصريحاً قوليً 

نياء عن التزكية في هذه الأغ -عليهم الصلاة والسلام -فإذا كان الأنبياء [019:الشعراء] { الْعَالَم ينَ 

للناس بذلك فمعن هذا أن هذا الأمر مهم وأن له تأثير كبير ولذلك  أن يصرحوا يأمرونالأبواب 

فضلاً عن هذه الأزمان المتأخرة أن يوجد  -عليهم الصلاة والسلام-ينبغي في من دون الأنبياء 

بُ من جهة التدين والدين مَكسبًاالحرص على أن الإنسان لايَ  ا لنفسه لامن جهة الدنيا شخصيً  كس 

أمر دنياه يدبره بنفسه  ،يعني يكون هذا الأمر خالص لله أيضًا المنطق في نفوس الناسامن جهة  ول

من الأسباب الأخرى  .هذا سبب مهم -تبارك وتعالى- وبجهاده وبعرقه وبالأسباب التي ييسرها الله

كما جاء في بعض   . -عز وجل - صالحة لايعلمها إلا الله أن الإنسان يجعل لنفسه أعمالًا 

صلى الله عليه -ا في بعض الأحاديث عن النبي كما جاء أيضً  ،يجعل لنفسه خبيئة الأحاديث أن

له  الإنسان يحاول أن تكونف((. ينه م يمَ علَ لاتَ  االه مَ ق ش  نف  وتُ  ،هالُ م ش  علَ ا لاتَ ينه مَ يمَ  قُ نف  تُ ))  -وسلم

هو أن الإنسان ينفتح مع إخوانه و  وسبب آخر مهم .-عز وجل-أعمال صالحة بينه وبين الله 

فمثل هؤلاء يعينون جداً في هذه الأزمنة   ، الصادقين الرجال ذوي الأخلاق والسنةخير  تَ هم وي َ ير  خَ ويتَ 
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اهد في نسان يجأن الإا من الأسباب يضً أو . ..و السنة والتعاون معهم ومد ات على الحق على الثب

فإن الله  وأعطى السنة لأن الإنسان إذا أعطى وأعطىيضَحِّي من أجل وَ   -تبارك وتعالى– سبيل الله

ن يوفقنا وأ جميعًا يتولاناأن  –تبارك وتعالى –كتفي بهذا القدر وأسال الله وأ ،يتولاه ويهديه ويثبته

.سلمعلى آله و وسلم على محمد و  وصلى الله ،وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح  

 


